
المنتـــج  لماهيـــة  المتتبـــع  مســقط -   
الثقافـــي ســـيجد ذلك الارتبـــاط الوثيق 
بينـــه وبـــين مـــا يســـمى ”الصناعـــات 
الثقافيـــة“، وبحســـب التصنيف العالمي 
الدولي الخاص باليونســـكو على سبيل 
ا تكون  المثال فإن المنتجات الثقافية عالميًّ
عادة حاملـــة لمعاني الهوية والقيم، وفي 
الإطـــار ذاته هي بمثابـــة عوامل للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للدول، 
وفي هذا الســـياق كان التتبع لأفكار 
القائمين على المؤسسات الثقافية والفنية 
فـــي ســـلطنة عُمـــان، ومعرفـــة الكيفيـــة 
الخاصة بتعزيز صناعـــة المنتج الثقافي 
والأسس التي من الممكن أن توجد الأفكار 
والمبادرات لمواجهة التحديات والتحولات 
الاجتماعية والسياسة وحتى الاقتصادية 

والفكرية في هذا الشأن.

تعزيز المنتج الثقافي

يقـــول الدكتـــور محمود الســـليمي 
رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي الثقافي 
العماني ”لا بد لنا مـــن الإلمام بمصطلح 
’المنتـــج الثقافـــي‘، خاصـــة وأن لدينـــا 
مصطلحـــي الصناعـــة والثقافـــة، وهنا 
نعـــود إلـــى تعريـــف اليونســـكو الذي 
يشـــير إلـــى أن المنتج الثقافـــي لا بد أن 
يكون حامـــلاً للهوية والقيـــم والدلالات 
ويقود إلى عوامـــل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، وحتى نســـتطيع استثمار 
مـــا تزخر بـــه ســـلطنة عُمان مـــن تنوع 
ثقافي فإنه يتطلب العمل على تشـــجيع 
وبناء صناعة ثقافية تحمي هذه الهوية 

وتحملها إلى الآخر“.
ويضيف الســـليمي ”هـــذه الصناعة 
الثقافية تســـتدعي إبداعا ثقافيا وخيالاً 
واسعًا يعمل على إنتاج أفكار ومبادرات 
جديدة، ضمن رؤيـــة واضحة تقوم على 
مواجهـــة التحـــولات المختلفـــة ومزودة 
مواجهة  علـــى  تعينهـــا  باســـتراتيجية 
التحديـــات المصاحبـــة لهـــذه التحولات 
ا مما يتطلب  ا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ سياسيًّ
وضع خطـــة إعلاميـــة تعريفيـــة مبدعة 
تستخدم وسائل الاتصال الحديثة التي 

تتجدد يومًا بعد يوم“.
ويشـــير الســـليمي إلـــى أن المنتـــج 
الثقافي والصناعة الثقافية هما حســـب 
منظـــور البعـــض في الدراســـات الأدبية 
مصطلحان مزدوجا الدلالة؛ فهما منتجان 
حاملان للهوية ومشـــبعان بالقيم، حيث 
تشـــمل هـــذه الصناعة إعـــادة إنتاج كل 
المختلفـــة  بأبعادهـــا  الثقافـــة  مفـــردات 
المادية وغير المادية ســـواء كان ذلك عبر 
المسرح أو السينما أو الأفلام ذات الصلة 

بالتراث الحضاري، واســـتثمار مفردات 
التـــراث المـــادي التي تزخر بها ســـلطنة 

عُمان، حتى الطبيعة إن صح الحديث.
ويوضـــح الســـليمي أن ”الاهتمـــام 
بصناعـــة النشـــر للمنتجـــات الثقافيـــة 
العُمانية في الكتب والســـينما والأفلام 
التي تعرض التاريـــخ والطبيعة والقيم 
العُمانية الأصيلة التي يشيد بها القريب 
والبعيد، كل هذا وغيره يســـهم في دعم 
الهُويـــة الثقافية وما تزخر به ســـلطنة 
ا  عُمـــان عبـــر تاريخهـــا العميـــق مكانيًّ
ا وبذلك نســـتطيع بلـــورة ثقافة  وزمانيًّ
عُمانيـــة منتجـــة تحافظ علـــى هويتها 
واســـتقلالها، فالصناعـــة الثقافية قيمة 

ا“. قبل أن تكون رافدًا اقتصاديًّ
ويضيف أن ”هناك عقبات وتحديات 
لا بـــد مـــن الاعتـــراف بهـــا أولاً ومن ثم 
العمـــل على تذليل صعابهـــا ثانيًا، ومن 
أهـــم هـــذه التحديات صعوبة تســـويق 
المنتج الثقافي في ظل منافسة وتحديات 
كبـــرى تواجهـــه، مـــع عـــدم قيـــام خطة 
واضحة الـــدلالات للتســـويق، والافتقار 
إلى الإنتاج الثقافـــي الذي يلائم طبيعة 
وعـــدم  التنميـــة،  ومتطلبـــات  العصـــر 
إعطاء الفرصـــة للقادرين على ذلك لغلبة 
الثقافة التقليديـــة والكلفة المالية، وعدم 
الاشتغال على تجديد المنتج الثقافي بما 
يتناسب مع التحولات المعاصرة لإعطائه 
صفـــة الجاذبية والجمـــال، وعدم وجود 
المعالم  واضحـــة  للتســـويق  سياســـات 

والأهداف“.
من جانبها تشـــير الدكتـــورة كاملة 
الهنائيـــة، وهـــي مختصـــة فـــي الفنون 
المســـرحية وبرامجها، إلى كيفية تعزيز 
صناعـــة المنتـــج الثقافـــي في ســـلطنة 
عُمـــان وهنا تقول بشـــكل واقعي ”يأتي 
ذلـــك بصياغـــة ثلاثـــة أهداف رئيســـية 
أمام صناعة الثقافة بمفهومها الواســـع 
وهي، تعليم جيد يربط الثقافة بالتطبيق 
والممارســـة الحياتية بمناهج تدرس في 
المدرســـة ويســـتكمل التخصص للطالب 
الجامعـــي فـــي الصناعـــات الإبداعيـــة، 
مـــع تهيئـــة التشـــريع المـــرن والبيئـــة 
الحاضنـــة لافتتـــاح ونمـــو واســـتدامة 
المشـــروعات الثقافية بمختلف أنواعها، 
مع تحفيز وتكريم أصحاب المشـــروعات 
الثقافية بشـــكل دوري لتوجد المنافســـة 
والابتـــكار وتمثيـــل ســـلطنة عُمـــان في 
التنافســـية العالمية في قطاع الصناعات 

الثقافية“.
وعن الأســـس التـــي مـــن الممُكن أن 
لمواجهـــة  والمبـــادرات  الأفـــكار  توجـــد 
الاجتماعيـــة  والتحـــولات  التحديـــات 
والسياســـية والاقتصادية والفكرية في 

هذا الشـــأن تقول الهنائيـــة ”إذا أخذنا 
المســـرح نموذجا، فهناك شركات الإنتاج 
الفني التي تتنافس في تشـــكيل عروض 
مســـرحية تســـتقطب قوى عاملة بشرية 
مؤهلـــة ومدربة، فهي بذلك تفتح ســـوق 
عمل يســـتطيع تهيئـــة بيئة فنية صحية 
تناقـــش مختلـــف القضايـــا الاجتماعية 
وتحولاتها  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
بلغـــة فنية تصـــل إلى المتلقي بســـهولة 
لأن المسرح ابن بيئته يخاطب الجماهير 
باللغة القريبة منها، والمسرح يُسهم في 

صياغة الطموحات والآمال“.

الفنون والفعاليات

للدكتـــورة فاطمة العليانية، رئيســـة 
قـــراءة  العليانيـــة،  فاطمـــة  صالـــون 
خاصـــة في كيفية تعزيـــز صناعة المنتج 
الثقافي في ســـلطنة عُمـــان، وهنا تقول 
إن ”الإمكانيـــة حاضـــرة من خـــلال فتح 
الحوار والنقاشات واللقاءات والملتقيات 
والندوات التـــي تضم المثقفين والمفكرين 
فـــي ســـلطنة عُمـــان، والاهتمـــام بتربية 
النـــشء علـــى القـــراءة الناقـــدة وكتابة 
النتاجـــات الثقافية وتنظيم المســـابقات 
التـــي تدعـــم روح التنافس بـــين الأفراد، 
وفتـــح عدد مـــن الصفحـــات الإلكترونية 
التـــي تتيـــح للراغبـــين طـــرح نتاجهـــم 
الثقافي ويتـــم تنقيحه وإضافته من قبل 

اللجان المنظمة“.

كما تدعو إلى تفعيل دور الصالونات 
الأدبيـــة والمكتبـــات الأهليـــة والمبادرات 
الثقافيـــة لتســـليط الضـــوء علـــى أبرز 
للخارج،  وتســـويقها  الثقافية  النتاجات 
والعمـــل علـــى ترجمتها، وتعزيـــز فكرة 
بيوت الثقافة التي تدعم التراث العماني 
وثقافتـــه وتوصيل فكرتها عبر وســـائل 
التواصـــل  مواقـــع  ومختلـــف  الإعـــلام 
الاجتماعي، مشددة على ضرورة تفعيلها 
والدفع بها لدعم المنتج الثقافي العُماني 
وفتح قنوات تواصل تلفزيونية وإذاعية 
متنوعـــة، مع تكاتف الجهـــود بين وزارة 
الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب وهيئـــة 
الوثائق والمحفوظات للعمل على تحقيق 

المخطوطات العُمانية.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالأســـس التي 
مـــن الممكن أن توجد الأفـــكار والمبادرات 
والتحـــولات  التحديـــات  لمواجهـــة 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
والفكرية في هذا الشأن فتشير العليانية 
إلى التنـــوع الثقافي، إذ تتميز ســـلطنة 

عُمان بتنـــوع ثقافي أوجدتـــه الهجرات 
لَ تنوعا  إليهـــا قديمًا، هـــذا التنوع شَـــكَّ
لغويًـــا بتنوع الجغرافيـــا، بالإضافة إلى 

الانفتاح الثقافي.
أما الفنانة عالية الفارســـية، صاحبة 
غاليـــري عاليـــة للفنـــون، فتتحـــدث عن 
كيفيـــة تعزيـــز صناعـــة المنتـــج الثقافي 
في ســـلطنة عُمان قائلة ”ســـلطنة عُمان 
زاخـــرة بالمنتجـــات الثقافيـــة، والهوية 
العمانية تظهر جليا في مختلف الأشكال 
والفـــن  والموســـيقى  كالمعمـــار  الفنيـــة، 
التشـــكيلي والأزياء وغيرهـــا، ومع ذلك 
فإني أجد مســـاحة كبيـــرة لتطوير هذه 
الصناعة بحيث يتم اختزال هذه الأنماط 
الفنيـــة المتباينـــة تحت مظلـــة نظامية، 
أهـــداف  ذات  مؤسســـة  دفتهـــا  تحـــرك 

واضحة“.
وتوضـــح ”مـــا أعنيـــه أنـــه لو تمت 
مخاطبة الفنانين والمهندسين والنحاتين 
ومصممـــي الأزياء وغيرهـــم وتوجيههم 
نحـــو العمل لإبراز الهويـــة البدوية على 
ســـبيل المثال في العام المقبل، سيســـهم 
ذلك في إيجـــاد صورة ذهنيـــة للمواطن 
والســـائح عـــن حجم هـــذه الصناعة في 
ســـلطنة عُمان، وستشـــكل هذه المنظومة 
أداة إعلامية توعويـــة جبارة على المدى 

الطويل“.
وعـــن الأســـس التـــي مـــن الممكن أن 
لمواجهـــة  والمبـــادرات  الأفـــكار  توجـــد 
التحديات تبين الفنانة الفارســـية ”الفن 
التشـــكيلي علـــى ســـبيل المثـــال من أهم 
أركان هـــذه الصناعة في تنمية ما يعرف 
بالاقتصاد البنفســـجي، حيث إن تسويق 
الفنـــون بالصورة الصحيحـــة له عوائد 
اقتصادية، ويمكـــن أن يتم ذلك من خلال 
تقديم خطة سنوية بالمعارض والفعاليات 
التي ستنظمها وزارتا الثقافة والرياضة 
والشـــباب، والتراث والســـياحة، وباقي 
يســـهل  بحيـــث  المعنيـــة  المؤسســـات 
التخطيـــط لذلـــك مـــع وجود تســـهيلات 
لمشـــاركة الفنانـــين العمانيين“، موضحة 
أنه بالإمكان أن يتم ”بناء مساحات فنية 
صغيرة في المـــدن التاريخية (غاليريات 
صغيـــرة) تعطـــى للفنانـــين المتميزيـــن 
لعـــرض أعمالهـــم، فتخدم المنظـــر العام 
وتزيد من تنوع الحركة التجارية، وقيام 
كافـــة الجهات الرســـمية باعتمـــاد فكرة 
إهداء زوارهم وضيوفهم هدايا من أعمال 
الفنانـــين العمانيـــين، من جانبـــه يقول 
حميد العامري رئيس الجمعية العمانية 
للسينما والمســـرح إن ”بعض الفعاليات 
العمـــل  حلقـــات  فـــي  المتمثلـــة  الفنيـــة 
المختصـــة في المجال الفني والمســـابقات 
والمهرجانـــات فـــي الجانب الســـينمائي 
تحفز الشـــباب علـــى تقـــديم إبداعاتهم 
وتشـــغيل طاقاتهـــم الفنيـــة وستســـهم 
هـــذه المهرجانـــات فـــي صقـــل المواهب 
التي ســـترفد مســـتقبلا الجانب الثقافي 
العمانيـــون  الشـــباب  اســـتطاع  حيـــث 
التواجد فـــي المحافل المهرجانية وحصد 

الجوائز“.

ي 
ّ
صناعة المنتج الثقافي تنم

الاقتصاد البنفسجي
مان

ُ
باحثون يناقشون كيفية تعزيز الإنتاج الثقافي في سلطنة ع

ــــــاج الثقافي مجرد عمل فــــــردي منعزل، ولا يتوقــــــف عند حدوده  ــــــس الإنت لي
ــــــة المتعلقة بالانطباع الفردي أو حتى الجماعي، بل هو أبعد من ذلك؛  الجمالي
إذ يختزل هوية شعب كما يساهم في التنمية الفكرية والاقتصادية، حتى أنه 
صــــــار اليوم في ظل عالم تصارع فيه الهويات ضد الاضمحلال رهانا أوّل، 

وهو ما يتطرق إليه عدد من الفاعلين الثقافيين في سلطنة عمان.

تـــوزر  تحتضـــن   - (تونــس)  تــوزر   
مـــن الخامـــس والعشـــرين إلى الســـابع 
والعشـــرين مـــن نوفمبر الحالـــي الدورة 
الحادية والأربعين مـــن المهرجان الدولي 
للشعر، وتتضمن فعالياته سهرات شعرية 
وورشـــات للكتابـــة وفقـــرات موســـيقية 
علاوة علـــى ندوات علمية بمشـــاركة ثلة 
مـــن الجامعيـــين والشـــعراء مـــن تونس 

وخارجها.
وعلـــى هامش الدورة تقـــام مجموعة 
من الأنشـــطة (ما قبل الافتتاح الرســـمي) 
الخميـــس  ظهـــر  بعـــد  تنطلـــق  حيـــث 
الخامس والعشـــرين من نوفمبر ورشـــة 
للكتابة الشـــعريّة والقصصيـــة لليافعين 
تحت إشـــراف الأســـتاذين محمد الزابي 
وعبدالـــرزاق ساســـي، ســـتقام في معهد 

الشابي بتوزر.
وتنطلـــق الفعاليات الشـــعرية بداية 
من التاســـعة مساء مع سهرة شعريّة عبر 
الوســـائط الحديثة (عن بعد) بمشـــاركة 

شعراء من أربع قارات.
وســـيكون رواد التظاهرة على موعد 
مع مجموعـــة من المعارض حيث ســـيتم 
تنظيـــم معـــرض للكتـــاب وآخـــر لأدباء 

الجريد.
وسيكون الافتتاح الرسمي للمهرجان 
صباح الجمعـــة بحضـــور الضيوف من 
الشـــعراء والمنـــدوب الجهوي للشـــؤون 
الثقافيـــة بتـــوزر ورئيس اتحـــاد الكتاب 

التونسيين ومحافظ الجهة.
وخـــلال الافتتاح يتابـــع الحاضرون 
عرضـــا غنائيا موســـيقيا لفرقة أجراس، 
مقطوعـــات  تقـــديم  بالمناســـبة  وســـيتم 
شـــعرية ملحّنة لبعض المشاركين تؤدّيها 
فرقة أجراس بقيادة الفنان عادل بوعلاّق، 

تليها جلسة قراءات شعريّة.
وســـيكون الموعـــد بعـــد الظهـــر مع 
أمسية شـــعرية بمنتزه ”جنّة عدن توزر“ 

في الواحـــة القديمـــة، تتخللها وصلات 
موســـيقية وغنائيّة، كما يســـهر ضيوف 
المهرجان ورواده في مســـرح نزل الإقامة 

مع الشعر والموسيقى.
في  الصباحية  الفقرات  وستخصص 
اليوم الختامي السبت السابع والعشرين 
مـــن نوفمبـــر لجلســـة علمية يترأســـها 
الدكتور محمد الغزّي، وتتضمن مجموعة 
مـــن المداخـــلات تتمحور حول ”الشـــعر 
وأفق التحرّر“ حيث تقدم الدكتورة بكلية 
الآداب بسوســـة الكاتبة والشـــاعرة آمنة 
الرميلي مداخلة بعنوان ”المرأة في شعر 
المرأة، غنـــاء حريّة أم نـــداء قيد“، ويقدم 
الدكتور محمد الصالح البوعمراني (من 
جامعة قفصة) مداخلة بعنوان ”الخطاب 
الشعري وصراع الهويّات: قراءة في إطار 

التحليل النقدي للخطاب“.

كما يقدم الدكتور عمر حفيّظ (جامعة 
قفصـــة) مداخلة حول ”الشّـــعر ومقاومة 

النسيان“.
وســـتكون هذه المداخلات مشـــفوعة 
بنقـــاش، تليـــه تـــلاوة البيـــان الختامي 
والإعـــلان عـــن توصيـــات الـــدورة، قبل 
حفل تكريم المبدعـــين والإعلان عن الفائز 
بجائـــزة ورشـــة الشـــعر للـــدّورة الـ41. 
كمـــا تتضمن الجلســـة الختامية الإعلان 
عـــن الفائـــز بجائـــزة الكتـــاب النقـــدي

الأوّل.

أزمة المسرح العربي هي النص

المهرجان يتضمن العديد 

من الفقرات الشعرية 

علاوة على ورشات كتابة 

لليافعين ومحاضرات في 

أبرز قضايا الشعر

الثقافة هوية تضيء المستقبل (لوحة للفنان أنور سونيا)

توزر تطلق مهرجانها الشعري 

بين الافتراضي والحضوري

 دمشــق - يعرض الأديب والمسرحي 
الســـوري فرحان بلبل في كتابه الجديد 
بعنـــوان ”أبحاث في المســـرح العربي“ 
رؤاه لواقـــع أبـــي الفنـــون فـــي الأقطار 
العربيـــة ولاســـيما ما تعلـــق بالظواهر 

السلبية في الكتابة الموجهة للمسرح.
ويجد الكثيرون صعوبة في التعامل 
مع النص المســـرحي باعتبـــاره منجزًا 
إبداعيًـــا، وينظرون إليه باعتباره مرحلة 
مـــن مراحل إبداع يكتمل على الخشـــبة، 

وهو ما يجعل منه تابعا غير مستقل.
وقـــد تنطبق هذه الفكرة على نســـبة 
كبيرة مـــن النصوص المســـرحية التي 

على  تجســـيدها  بهـــدف  كُتبـــت 
خشـــبة المسرح فلم تنتبه إلى 
ضـــرورة خلـــق عالـــم جمالي 
يضمن اســـتقلالها بين دفتي 
كتاب، قبـــل أن يضمن تألقها 

على خشبة العرض.
التصور  هـــذا  أن  كمـــا 
الجامـــد عن المســـرح كان 
ســـببًا فـــي جمـــود الكثير 
من النصوص المســـرحية 
المعاصـــرة وتقيّد الكثير 
بمســـاحة  الكُتّـــاب  مـــن 
اجترار التراث في الفكرة 

وفـــي التنـــاول، أو على النقيـــض تقليد 
تجارب الغرب أيضًا في الفكرة والتناول، 
ففقدنا أو في أحسن الأحوال تأخرنا في 
صنع تيار منتظم من الكتابة المسرحية 

بروح تشبهنا وتشبه عصرنا.
ومن الضـــروري أن ينتبه القراء إلى 
أهمية النص المســـرحي كإبداع مكتوب 
يشـــبه عصـــره، وينتبـــه فيـــه أصحاب 
الخشـــبات إلى أن نجاح المسرح وتألقه 

يبدآن من نص مســـرحي مكتوب بشروط 
الإبداع ويســـتفز نفـــوس المخرجين إن 
كانـــوا يتعاملـــون مع المســـرح بمنطق 

الفن.
عـــن  الصـــادر  الكتـــاب،  ويحتـــوي 
اتحـــاد الكتاب العرب، قـــراءات مختلفة 
للأديـــب بلبل عمـــا اعترى المســـرح في 
الوطن العربي من خلل وانحسار النص 
المسرحي الجيد بعد المجد الكبير الذي 
حققه في ســـنوات ماضيـــة ونال خلالها 

مراتب عليا ومهمة.
وفي الكتاب عرض لجوانب من النقد 
المسرحي ودور الفنانين في توجيه هذه 
العمليـــة لأن الكثيريـــن يجـــدون أن 
النقد لا يكـــون منصفاً 
أو موضوعيـــاً عندما 
الظروف  يراعـــي  لا 
التي يقدم بها العرض 
على المسارح العربية.

أبحاثاً  بلبـــل  وقـــدم 
فـــي واقـــع العـــرض 
المسرحي العربي وتراجع 
حضـــوره عنـــد الجمهـــور 
وتأثره بالأزمـــات المتتالية 
المنطقـــة،  فـــي  والحـــروب 
مســـتعرضاً في الوقت عينه 
كيفيـــة كتابة النـــص والنقد 
تطبيقـــي  منهجـــي  بشـــكل  المســـرحي 
والدخـــول إلى خفايا اللعبة المســـرحية 
وتوضيـــح قواعدها الأساســـية وتلافي 

الأخطاء.
الكتـــاب الذي يقع في 197 صفحة من 
القطع الكبير حفل بأشكال أدبية ونقدية 
منوعة وفق ما يراه الأديب بلبل بصورة 

ملائمة لإقناع المتلقي.

السوري فرحان بلبل يعيد 

للنص المسرحي مكانته

المنتج الثقافي لا بد أن 

 للهوية والقيم 
ً

يكون حاملا

والدلالات ويقود إلى 

عوامل التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية

ثقافة
الثلاثاء 2021/11/23
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